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İbn Fûrek’in “Müşkilü'l-Hadîs ve Beyânuh” adlı 
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Özet: İslam ilim tarihi boyunca ulemayı meşgul eden konulardan biri de Kur’an ve Sünnette müte-
şabih problemi olmuştur. Hakkında pek çok eser telif edilen ve tartışmalara konu olan bu meselede, 
Mutezile ve Eş‘âri düşünce sistemi içinde ‘te’vil’ yaklaşımının kullanılması kabul görürken, bir grup 
selefi ve onların takipçileri tarafından bu yaklaşım reddedilmiştir. 

Bu çalışmada, Ebu Bekr İbn Fûrek’in  “Muşkilu'l-Hadîs ve Beyânuh” adlı eseri ‘te’vil’ yaklaşımının 
bir örneği olarak tahlil edilmektedir. Ebu Bekr İbn Fûrek bu eserinde, ayet ve hadislerin anlaşılma-
sında Eş‘ârilerin çizgisine uygun olarak te’vil yolunu benimsemektedir. Te’vili bir yöntem olarak 
kullanan Müellif, mezhebin kelamdaki ilkeleriyle çelişmesi durumunda nasları, Arap diline ve akla 
uygun bir şekilde te’vil etmeyi tercih etmiştir.  

İbn Fûrek’in hareket noktası, Arap dilindeki mecaz üslubudur. Müellif, bu eserinde Kur’ân ve Hadi-
sin dilinin Arapça olması nedeniyle her iki kaynakta geçen haberî sıfatları mecaz olarak değerlen-
dirmiş ve te’vil etmiştir.  

Anahtar kelimeler: İbn Fûrek, Muşkilu'l-Hadîs ve Beyânuh, müteşâbih, te’vil 

Abstract: Muteshabih and Taʼvīl in the Work of Ibn Fûrek titled “Mushkilu’l-Hadiths ve 
Beyânuh” It was one of the problem that makes muslim scholars struggle with through history of 
Islam, is the problem of muteshabih in Qur’an and Sunnah. With regard to the cited problem about 
which so many works are written and made discussions, while Muʼtazilis and Ash’arites have accep-
ted taʼvı̄l, it has been rejected by some salafies and its followers.  

In this paper, Ebu Bekr Ibn Fûrek’s work titled “Mushkilu’l-Hadiths and Beyânuh” is analysed as an 
example of taʼvı̄l. Ebu Bekr Ibn Fûrek embraces taʼvı̄l for understanding of qur’an and hadiths in ac-
cordance with Ash’ariyyah. Using taʼvı̄l as a method, The author in case of contradiction of qur’an 
and hadiths with his sections Kalam principles prefers to their taʼvı̄l in compliance with Arabic lan-
guage and rationality. 

The starting point of Ibn Fûrek is the metaphor style of Arabic language. For language of qur’an and 
hadith is Arabic, the author accepts the constative (khabary n’at) that cited in qur’an and hadith as 
metaphor and makes them taʼvı̄l. For instance, the author interpretes the statement that “God opens 
his hand”  as “Servants are blessed with favor.” 
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تأویل المتشابھ عند ابن فورك في كتابھ

)مشكل الحدیث وبیانھ( 

  مخطط البحث:
  مدخل    1. 

 التأویل لغة واصطلاحًا2. 

وموقف العلماء منھاقضیة المتشابھ: سبب ھذا الإشكال، 3. 

 المتشابھ لغة4. 

  قضیة المتشابھ عند المعتزلة5. 

 موقف الأشاعرة6. 

  ترجمة أبي بكر بن فورك7. 

  الحدیث وبیانھ: مشكلمنھج ابن فورك في كتابھ 8. 

 تأویل المُتشابھ عنده وآلیاّتھ:9. 

 خاتمة10. 

 مدخل:
ًا، فصنفوا في ذلك الكتب شغلت قضیة المتشابھ في القرآن والحدیث أھل العلم، قدیمً  ا وحدیث

ًا شدیداً؛ إذ افترقوا في تعیین المتشابھ، ثم  والرسائل والرّدود، وقد اختلفوا في شأن ھذه القضیة اختلاف
افترقوا في كیفیة التعامل مع ھذا المتشابھ، فقال قوم بالتأویل، كالمعتزلة والأشاعرة، ورفض آخرون 

دربھم، وكان أبو بكر بن فورك واحداً ممن عرض لمتشابھ القرآن السَّلف ومن سار على بعض التأویل ك
 ).مشكل الحدیث وبیانھ(والحدیث، في كتابھ 

فكیف كان تناولھ لھذه القضیة؟ 1. 

وما المتشابھ عنده؟ 2. 

وما الطریق الذي سلكھ؟ 3. 

وما أدواتھ في ھذا الطریق؟ 4. 

تداء لإشكال قضیة المتشابھ، وسبب ھذا الإجابة عنھا. سأعرض اب الدراسةأسئلة تحاول ھذه 
الإشكال، وموقف العلماء منھا، والفرق بین المحكم والمتشابھ، ثم أقدم ترجمة موجزة لأبي بكر بن فورك، 

، ثم أعرض لتأویل المتشابھ عنده )مشكل الحدیث وبیانھ(منھجھ في كتاب  نأتبعھا بكلام مستفیض ع
أھمّ النتائج التي خلصت إلیھا. وآلیاتھ، وأنھي الدراسة بخاتمة تبینّ 

التأویل لغة واصطلاحًا:
 التأویل لغة یدور حول معنیین:
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 : العاقبة، والمرجع، والمصیر.المعنى الأول

.1: التفسیر والبیانالمعنى الثاني

وھذان المعنیان معروفان في خطاب الشارع، وعند سلف الأمة، قال ابن جریر:"وأما معنى التأویل 
2العرب فإنھ التفسیر والمرجع والمصیر"في كلام 

یوَْمِ الآْخِرِ  قولھ تعالى:"ف ِ وَالْ َّ๡ا ِ ؤُْمِنوُنَ ب ِنْ كُنْتمُْ ت سُولِ إ ِ وَالرَّ َّဃ َى ل ِ ُ إ ِنْ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوه إَ لَِكَ ف  ذ
وِیلاً  ْ حَْسَنُ تأَ .4لتأویل بمعنى العاقبة والمصیروعامة أقوال السلف في ھذه الآیة تفید أن ا 3"خَیْرٌ وَأ

وِیلِھِ  ومن شواھد المعنى الثاني:وھو إتیان التأویل بمعنى التفسیر والبیان قولھ تعالى:" ْ تأَ ِ َا ب ئنْ ِّ َب أي 5"ن
وقول ابن عباس رضي 7"اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویلوكذلك دعاء النبي لابن عباس: " 6بتفسیره

8"خین في العلم الذي یعلمون تأویلھأنا من الراسالله عنھما : "

مِ  ومما یستقیم شاھداً للمعنیین عند التحقیق قولھ تعالى:" عِلْ اسِخُونَ فِي الْ ُ وَالرَّ َّဃ َِّلا ھَُ إ وِیل ْ مَُ تأَ ْل وَمَا یعَ
ناَ ْدِ رَبِّ ِھِ كُلٌّ مِنْ عِن َّا ب ُونَ آمَن ُول قَ لأنَّ الآیة ورَد في وصلھا ووقفھا قولان: 9"ی

ُ  :وھو قول جمھور السّلف الوقف عند قولھ: "ل الأولالقو َّဃ َِّلا ھَُ إ وِیل ْ مَُ تأَ عَْل " وبناءً علیھ یكون وَمَا ی
المراد بالتأویل الحقیقة والمرجع التي یرجع إلیھا، فإدراك المغیبات وحقیقة ذاتھ سبحانھ وصفاتھ لا یعلمھا 

 إلاّ ھو جلّ وعلا.

ُ  الوقوف على قولھ: " : الوصل، فلا یلزم القول الثاني َّဃ َِّلا ً 10" وھو قول جماعة من السّلفإ وبناء
.11علیھ یكون المراد بالتأویل التفسیر والبیان، وھذا معلوم للرّاسخین في العلم

 َ وئل الموضع الذي یرجع إلیھ، جوع إلى الأصل، ومن المَ أي الرّ  لِ وْ وقال الراغب: التأویل من الأ
ُ "ففي العلم نحو:  ؛الغایة المرادة منھ علمًا كان أو فعلاً يء إلى الشّ  وذلك ھو ردّ  َّဃ ِلا ھَُ إ وِیل ْ َمُ تأَ عَْل وَمَا ی

1 َّى: مجاز القرآن:   عبد  ، ت.أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا : معجم المقاییس في اللغة .87/ 1أبو عبیدة معمر بن المثن
ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم المصري: . 100- 98: م1979 - ھـ 1399، دار الفكر، السلام محمد ھارون

.11/32 ، دار صادر بیروت:لسان العرب  
محمد  المحقق : أحمد: جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  2

.204/  6:  م 2000 - ھـ  1420شاكر مؤسسة الرسالة   
. 59النساء:الآیة   3  
/  2، 1999بریاض،  دار طیبة للنشر والتوزیع ،تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي  4

327.  
.36یوسف: الآیة  5  
.12/ 2 تفسیر القرآن العظیم 6  
.225-4، 1999، بیروت مؤسسة الرسالة ، مسند الإمام أحمد،أحمد بن حنبل  7  
.11/ 2 تفسیر القرآن العظیم 8  
.7آل عمران : الآیة   9  
.91-89، مكتبة السنة المحمدیة الرسالة التدمریة، :أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني أبو العباس تقي الدین  10
.201/  6، جامع البیان  :بن جریر الطبريا  11  
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مِ  ْ عِل اسِخُونَ فيِ الْ ِلاّ ". وفي الفعل كقولھ تعالى 12"وَالرَّ نَظُرُونَ إ ُھُ ھَلْ ی وِیل ْ تِي تأَ ْ أَ وَْمَ ی ھَُ ی وِیل ْ أي الذي ھو 13" تأَ
وِیلا"غایتھ المقصودة منھ، وقولھ تعالى ْ حَْسَنُ تأَ قیل أحسن معنى وترجمة، وقیل أحسن ثواباً 14"خَیْرٌ وَأ

.15في الآخرة

رف، ، والصّ اتھ معاني الردّ مبنى یحمل في طیّ  التأویلَ  ن أنّ ة اللغة یتبیّ مما سبق من أقوال أئمّ و
ً ل، والرجوع، والعاقبة، ومن المیسور إیجاد الخیط الذي ینتظمُ والتحوّ  ملحوظ في  أثرٌ  ا والذي لھھا جمیع

 تحدید معنى التأویل الاصطلاحي عند الأصولیین.

یعد محاولة لاكتشاف دلالة تلك الآیات بتوجیھھا توجیھا مجازیا باستخدام آلیات مختلفة فالتأویل 
تتناسب مع الثوابت القرآنیة وحقائق التشریع الكلیة على أساس ردّ المتشابھات من الآیات إلى المحكمات 

 .16منھا

ُ  فُ ھنا تتكشَّ من  ا الاصطلاحي للتأویل عند الأصولیین القائم أساسً المعنى اللغوي بالمعنى  لنا صلة
ه، وتحویلھ إلى غیر مدلولھ رف والإرجاع أي صرف المعنى الظاھري، وردّ والصّ  على معنى الردّ 

 ّ  17جل بیان عاقبتھ ونھایتھ المقصودة منھ حقیقة.أاھر بدلیل، وذلك من الظ

وقد  التأویل عند المتأخرین من أصولیین وفقھاء ومتكلمین وفلاسفة ونحوھم، صطلحشاع استخدام م
ھو ما ذكره شیخ الإسلام 18أثر في اختلافھم قدم الزمن، وجماع أمر ھذه التعاریف عند النظر والاستقراء

حوھم ھو التأویل" في عرف المتأخرین من المتفقھة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ون ابن تیمیة بقولھ:"
19"صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدلیل یقترن بھ

وبتأمّل ھذا التعریف للتأویل عند المتأخّرین تظھر الصّلة وثیقة بینھ وبین المجاز فالمجاز:قریب   
ًا للفظ عن الحقیقة إل ى جدا̒ من التأویل ممّا جعل الغزالي یقول: "ویشبھ أن یكون كلّ تأویل صَرْف

وإن كان ثمّة فروق بین التأویل والمَجاز إلاّ أنھّما یجتمعان في كونِھما مطیةّ الفرق الكلامیة 20المجاز"
 لموافقة ما لدیھا من مذاھب اعتقادیة، ومن ھذا ما نراه من تأویلات ابن فورك لصفات الله تعالى.

.7آل عمران : الآیة  12  
.53 الآیة :الأعراف   13
.59 الآیة :النساء   14
دار القلم ـ  ،مفردات ألفاظ القرآن ـ نسخة محققة :الحسین بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفھاني أبو القاسم 15

.59/  1، دمشق  
التأویل في أمالي المرتضى، رسالة الماجستر في الشریعة والعلوم الإسلامیة، جامعة ظار خضیر بوھان القریشي: منھج إنت 16

.11، ص 2006الكوفة، كلیة الفقھ،   
17 ،بین ضوابط الأصولیین وقراءات المعاصرین التأویل :براھیم محمد طھ بویداینإ  :  رسالة ماجستیر 

16.  
.152ص  2009كتاب النھایة لابن الأثیر مكتبة الرشد، الریاض علي بن عمربن محمد: التأویل في غریب الحدیث من خلال  18  
.16: دار الإیمان ،لإكلیل في المتشابھ والتأویلا :أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس 19  
.196/  1 علم الأصول المستصفى في: محمد بن محمد الغزالي حامدأبو   20  
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سبب ھذا الإشكال، وموقف العلماء منھا:: قضیة المتشابھ
محكم والمتشابھ" من أبرز القضایا التأویلیة التي اختلفت بشأنھا الآراء وتعددت في تعد قضیة "ال

 المعتزلة أكثر تحرّرًا في معالجة قضیةّ المتشابھ بحكم منھجھم الكلامي العقلي. تضبطھا الأقوال. وقد بد

لّ في اجتھادات العلماء خلال القرون المتوالیة في تحدید مفھوم المحكم والمتشابھ وتفصیل  یتمث
ّق بھما من مسائل. ولقد كان المتأخّرون من الأشاعرة یرون أنَّ اللفظ الذي استحال ظاھره  الحدیث عما تعل

21من متشابھات الصّفات یحُمَلُ على معنىً یسوغ لغة ویلیقُ باͿ عقلاً.

ّ ف المبھم  ،المعنى الخفيّ  ،تشابھ بخلافھوالمُ  الجلِيّ المُرادُ  ،الظّاھر المعنى ،ضح معناهالمحكم ما ات
22المراد.

في تحدید المراد بالتأویل اختلفوا في تحدید الوقف في الآیة المتعلقة  العلماء بناء على اختلاف
بالموضوع. فمن رأى منھم أنَّ تأویل المُتشابھ لا سبیل إلى العلم بھ ألزم الوقف على لفظ الجلالة. ومن 

" على لفظ الجلالة، أي وما یعلم تأویل المتشابھ لعلمالرّاسخون في ارأى خلاف ذلك اعتبر العطف في "
في العلمالراسخین  أنّ  ممّن یرى ابن فورك وكان 23إلا الله والراسخون في العلم یعلمون تأویلھ كذلك.

24.وأطنب في ذلك ل المُتشابھیعلمون تأوی

 معنى راجح ، ثم دلّ ن اللفظ إذا كان لھ یجعل المُتشابھ ھو المجاز ویقول "إ أیضا أنّ الرازيعلما ب
ّ  دلیل أقوى منھ على أنّ  25"مراد الله تعالى بعض مجازات تلك الحقیقة اھر غیر مراد ، علمنا أنّ ذلك الظ

لت أساسًا في مقرّرات المنظومة الأوتبینّ لنا أنّ القرائن الضّابطة للمجاز في  ّ عمال التأویلیة تمث
وبین المعتزلة في ھذا عدم الإفراط في الاعتداد بالعقل، واطراح المبالغة  الأشاعرة الكلامیة. والفرق بین

 في إغفال النقل.

 المتشابھ لغة :
ّ الشّ  ّ بھً ي شَ حاس ، یلقى علیھ دواء فیصفر ، وسمّ بھ ضرب من الن  ھھ شبھ بالذھب، وفي فلان شبا لأن

 ً ماثلھ، المشبھات  :يءيء الشّ أشبھ الشّ ا ، ومن فلان أي شبیھھ ، وتقول : شبھت ھذا بھذا ، وأشبھ فلان فلان
من الأمور المشكلات ، تشابھ الشیئان أشبھ كل منھما الآخر حتى التبسا، وشبھ فلان علي إذا خلط، اشتبھ 

.26الأمر

.206/  2، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ،لعرفان في علوم القرآنمناھل ا: محمد عبد العظیم الزرقاني  21  
.215/  2الزرقاني: مناھل العرفان   22  
.316/  1 فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر: محمد بن علي الشوكاني  23  
.317/  1: فتح القدیر الشوكاني  24  
.1093/ 1، دار إحیاء التراث العربى ،مفاتیح الغیب من القرآن الكریم: الرازيمحمد بن عمر بن الحسین   25  
إبراھیم السامرائي ، نشر دار  مھدي المخزومي ود. لفراھیدي : أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد ، كتاب العین ، تحقیق د.ا 26

. 1/490،  3معارف ، ط، مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیط ، نشر دار ال 3/404ومكتبة الھلال   
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وحكمت الدابة،  یت اللجام حَكَمة الدابة ، فقیل حَكمتھ صلھ حكم ، ومعناه منع، ومنھ سمّ أحكم مُ فال
ما لا یعرض فیھ شبھة من حیث اللفظ ولا :المحكمو  27اكمً حْ ستحكم فصار مُ حكمت الشيء فاأمنعتھا، و

.28من حیث المعنى

 تشابھ ما یرجع فیھ إلى غیره.ھ، لا یحتاج إلى أن یرجع فیھ إلى غیره، والمُ ا بنفسِ المحكم ما كان قائمً 

ما لم یأت في القرآن بلفظھ البتة مما یقصده علماء القرآن، من وقوع النظم  یوطي أنّ ویذكر السّ 
الواحد على صور شتى، تتشابھ في أمور وتختلف في أخرى، یطلقون علیھ متشابھ النظم أو متشابھ اللفظ، 

تشابھ من ھذا النوع: ( ویكثر في إیراد القصص والأنباء، وحكمتھ ركشي في البرھان عن المُ یقول الزّ 
 ّ .29ف في الكلام وإتیانھ على ضروب لیعلمھم عجزھم عن جمیع طرق ذلك مبتدأ بھ ومتكرر )صرّ الت

 قضیة المتشابھ عند المعتزلة:
ھـ) في "الخصائص" باباً للحدیث عمّا یؤمنھ الدرس اللغوي من بیان  392ولقد عقد ابن جني (ت 

علم العربیةّ من الاعتقادات  یؤُمنھیما باب فصحیح للمعتقدات الدینیة وتوضیح سلیم لأصولھا بعنوان "
الانتفاع بھ لیس إلى غایة ولا وراءه من وأنّ  ،ھذا الباب من أشرف أبواب ھذا الكتابوبینّ أن  30"الدینیةّ

 ّ ما نھایة . وذلك أن أكثر مَن ضلّ مِن أھل الشریعة عن القصد فیھا وحاد عن الطریقة المثلى إلیھا فإن
ّة بھااستھواه ( واستخفّ حِلمھ  ھُ في ھذه اللغة الكریمة الشریفة التي خوطب الكاف ذھب حتى  .. ) ضعف

ال في قولھ تعالى :  ونعوذ باͿ من ضَعفْ النظر -ھم أنھا ساق ربّ  31"یوم یكَشفُ عن ساق"بعض الجھَّ
ھم ا. ولو كان لوإذا كانت أعضاء كان ھو لا محالة جسمً  ،ولم یشكّوا أن ھذه أعضاء لھ -وفساد المعتبر 

أنسْ بھذه اللغة الشریفة أو تصرّف فیھا أو مزاولة لھا لحمتھم السعادة بھا ما أصارتھم الشِقوة إلیھ بالبعد 
32عنھا

ّ "ھذه اللغة  وأبرز موقف لابن جني ھو إشارتھ إلى أن ا یخرج الشيء مأكثرھا جارٍ على المجاز وقل
.33"منھا على الحقیقة

.140/  12 ،لسان العرب  .ابن منظور:121مفردات ألفاظ القرآن  :الراغب الأصفھاني أبو القاسم  27 
28  .128/ 1 دار المعرفة محمد سید كیلاني .ت، لمفردات في غریب القرآنا :أبو القاسم الحسین بن محمد 

.141/  12لسان العرب  ابن منظور:,  121قرآن مفردات ألفاظ ال :الراغب الأصفھاني أبو القاسم  
البرھان في علوم القرآن للإمام ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، بیروت ، طبعة دار المعرفة ،  :لزركشي  بدر الدینا 

1/112 29 
.245ص  3ج  بیروت -عالم الكتب    ، تحقیق : محمد علي النجار -: الخصائصأبي الفتح عثمان بن جني  30 

.42سورة القلم:   31 

. 245/  3ابن جني: الخصائص،  32 

.247/  3ابن جني: الخصائص،  33 



İbn Fûrek’in “Müşkilü'l-Hadîs ve Beyânuh” adlı eserinde Müteşâbih ve Te’vili • 65 

موقف الأشاعرة:
ه) عن المعتزلة وثار على شیخھ أبي 324انشقّ أبو الحسن الأشعري (ت في مطلع القرن الرابع 

 –نسبة إلیھ  –الذي لازمھ أربعین عامًا، لیؤسّس اتجّاھا كلامیا̒ جدیداً عرف فیما بعد  34علي الجبائي
  بالمذھب  الأشعري.

ن فورك كتاباًوقد أفرد اب 35ذكر الباقلاني في كتابھ "إعجاز القرآن" أن الإستعارة في القرآن كثیر.
 كثیرًا ما نشیر في ھذا البحث إلى ھذا المصدر. لتأویل المشكل من الحدیث تأویلاً مجازیا̒،

ورأى أبو إسحاق الشیرازي "أن الكلام المفید ینقسم إلى حقیقة ومجاز، وقد وردت في اللغة بالجمیع 
ستدلّ الشیرازي على ذلك بقولھ، وا37وأنّ من أنكر المجاز كابن داود وغیره قد أخطأ 36ونزل بھ القرآن"

.تعالى: " فذكر أنھ قد علم ضرورة 39."واسأل القریة . وقولھ تعالى: ".. 38."..جدارًا یریدُ أن ینقضَّ
ثمّ استرسل في تعریف الحقیقة والمجاز وإیراد ما 41و"أن القریة لا تخاطب" 40"أنھ لا إرادة للجدار"

ّق لذلك من مباحث على طریقة الأصولیین.  وذكر في موضع آخر أنّ المجاز "في القرآن أكثر من أن تعل
42یحُصى"

 ،وتعالى الله ،رورةاستعمال المجاز لموضع الضّ  بأنَّ وقد أجاب الشّیرازي عن شبھة الذین یقولون 
ّ إ بقولھ " بأن یوصف بالاضطرار ّ ن بل ذلك عادة العرب  ،م أن استعمال المجاز لموضع الضرورةا لا نسل

والقرآن  ،ولھذا تراھم یستعملون ذلك في كلامھم مع القدرة على الحقیقة ،ستحسنندھم مُ وھو ع ،في الكلام
43"نزل بلغتھم فجرى الأمر فیھ على عادتھم

ّ و  ̒  ،ھ حقٌّ قالوا القرآن كل من  أنھ لیس الحقّ  وأجاب علیھم " ،ا ولا یكون حقیقةولا یجوز أن یكون حق
ً  بل الحقّ  ،الحقیقة بسبیل والحقیقة أن یستعمل اللفظ فیما  ،وأن یجب العمل بھ ،افي الكلام أن یكون صدق

 ً ّ  ویدلُّ  ،ابً ا أو كذِ وضع لھ سواء كان ذلك صدق وھو حقیقة فیما  "الله ثالث ثلاثة"صارى علیھ أن قول الن
وھو صدق  ،لیس بحقیقة فیما استعمل فیھ "یا أنجشة ارفق بالقواریر" :لوقولھ علیھ السلام لرج ،أرادوه
.44أحدھما غیر الآخر على أنّ  فدلّ  ،وحقّ 

.45- 34: 1347دمشق ابن عساكر: تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام الأشعري،  أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ  34  
تحقیق : السید  ،القاھرة - دار المعارف عجاز القرآن : إأبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني ینظر  35

. 77: أحمد صقر  
.7:  م1985  بیروت –دار الكتب العلمیة  صول الفقھ،أالشیرازي: اللمع في إبراھیم بن علي أبو إسحاق   36
 المصدر نفسھ الصفحة ذاتھا.  37
. 77الكھف: الآیة   38  
.82یوسف: الآیة   39  
.8أبو إسحاق الشیرازي: اللمع في أصول الفقھ:   40  
 المصدر نفسھ الصفحة ذاتھا. 41 
.178ص  1403 - دار الفكر–تحقیق:محمد حسن دمشق  -أبو إسحاق الشیرازي: التبصرة في أصول الفقھ 42  

.179أبو إسحاق الشیرازي: التبصرة :  43   
.179أبو إسحاق الشیرازي: التبصرة :   44  
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45قد شددّ الغزالي النكّیر على منكري المجاز مصرّحًا بأن "اللغة تشتمل على المجاز والحقیقة"و

.46و"أن القرآن یشتمل على المجاز وعلى الحقیقة"

یعضده دلیل یصیر عبارة عن احتمال " بأنھ ي عند  الغزالي لتأویلوتظھر عملیة المجاز في العمل ا
ً  ویشبھ أن یكون كلُّ  ،علیھ الظاھر من المعنى الذي یدلّ  بھ أغلب على الظنّ  ا للفظ عن الحقیقة تأویل صرف

.47"إلى المجاز

قد اعتدّ بالمجاز كثیرًا في أعمالھ التأویلیة وصرّح في أكثر من موضع بأن الأسالیب وأما الرازي ف
 القرآن الكریم كثیرة.المجازیةّ في اللغة العربیة وفي 

 ترجمة أبي بكر بن فورك
ولم تشر المصادر إلى تاریخ ولادتھ  صبھاني،نصاري الأأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأھو

.48وإنما بدأ المؤرخون الأوائل في ذكر سیرتھ منذ بدأ طلب العلم بالعراق

تذكر المصادر أن ابن فورك أقام بالعراق لدراسة مذھب أبي الحسن 
.49الأشعري  

ولكن قبل انتقالھ إلى العراق كان قد درس بأصبھان الفقھ وسمع مسند أبي داود الطیالسي بالبصرة 
.50وتعلم وكثر سماعھ بھا، ثم رحل إلى بغداد

وقد اعتنى الأستاذ ابن فورك عنایة كبیرة بدراسة علم الكلام حتى برع فیھ وأصبح مضرباً للمثل في 
.51لھ ابن السبكيإتقانھ ویدل على ذلك ما نق

.52وقد وصفھ الذھبي بذلك فقال: كان أشعریا رأسًا في علم الكلام

ث بنیسابور، وحدّ  بغداد.وسمع بالبصرة  صول والكلام، من فقھاء الشافعیة.واعظ عالم بالأوھو 
ُ  وبنى فیھا مدرسة. ّ وت .53بة منھا، فنقل إلیھاقرُ ي على مَ وف

.74م: ص 1998 بیرت ،دار الفكر المعاصر، محمد حسن ھیتو الغزالي:المنخول، ت. حامد محمد بن محمد بن محمد بوأ 45  
.76الغزالي :المنخول ص   46  
.196/  1العزالي: المستصفى :   47  
جامعة أم نظر: محمد بن سعید بن عواض، أبو بكر بن فورك وآراؤه الأصولیة بحث الماجستیر في الدراسات الإسلامیة، ی 48

.35، ص 1975القرى،   
49 :ابن العماد  :أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان .115ص  3ج  شذرات الذھب في أخبار من ذھب 

.275ص  3، ج 1994 بیروت –دار صادر ، : إحسان عباست ،وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  
.128ص  4، ج ھجر للطباعة والنشر والتوزیع ،طبقات الشافعیة الكبرى :كيتاج الدین بن علي بن عبد الكافي السب 50  
.133ص  10طبقات الكبرى ج  :السبكي 51  
.216ص  17ج  م 1996 -ھـ  1417، مؤسسة الرسالة سیر أعلام النبلاء،: شمس الدین، محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي 52  
.83_6: 2002 العلم للملاییندار  ،الأعلام قاموس تراجم :خیر الدین الزركلي 53  
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ُ  تْ لھ كتب كثیرة، قال ابن عساكر: بلغَ و  الفقھ ومعاني القرآن  ین وأصولِ ھ في أصول الدّ تصانیف
و"مقدمة 55"في الأصول الحدود و"كتاب 54بیانھ"مشكل الحدیث و" كتبھ المطبوعة: من ا من المئة.قریبً 

56في نكت من أصول الفقھ"

ّ " النظامي في أصول الدینو" 57"رسالة في علم التوحیدومن كتبھ المخطوطة: " فھ لنظام الملكأل
 حلّ "و  50نبول، الرقم طسإالجزء الثالث منھ، في خزانة فیض الله، ب "التفسیر" و"ماء الرجالأس"و

 139في " غریب القرآن"و  433نبول، الرقم طسإورقة، بخزانة عاطف ب 74في " الآیات المتشابھات
58وغیر ذلك لھ كتب كثیرة 227نبول، الرقم طسإورقة، في خزانة سلیم آغا اسكیدار ب

-رحمھ الله–. وكانت وفاتھ 59وفاتھ قرب مدینة بسُت، ونقل منھا إلى نیسابور ودفن بالحِیرَةكانت 
 من الھجرة. 406في سنة 

الحدیث وبیانھ: مشكلمنھج ابن فورك في كتابھ   

تأویل المُتشابھ عنده وآلیاّتھ: 

ابن خلدون أن نشأة. ویرى 60یعُدّ ورود المتشابھ في القرآن الكریم من أھم أسباب اختلاف المسلمین
َ   أنْ ھل ینظرون إلاّ . "61التشبیھ والتجسیم وعلم الكلام تعود إلى النظر في الآیات المتشابھات ھم اللهیأتی

َ في ظُ  َ  لٍ ل ُّ "وقولھ ،  62"مام والملائكةمن الغ َ  كَ وجاء رب ̒ صَ  كُ والمل ̒ ا صَ ف ومن ھذا المنطلق یقول ابن .63"اف
ّ فورك  ك جيء والنزول إذا أضیف جمیع ذلك إلى الأجسام التي تتحرّ ن والمَ ھ لا فرق بین الإتیاواعلم أن

 ً والنقلة التي ھي  ،والمعنى الذي ھو الحركة  ،ن جمیع ذلك یعقل من ظاھرھالأ ،اوتنتقل وتحازي مكان
ستحالة وصفھ كان نتقال من مكان إلى مكان لاوإذا أضیف إلى ما لا یلیق بھ الا .تفریغ مكان وشغل مكان

وكذلك  ،یضاف إلیھ من الإتیان والمجيء على حسب ما یلیق بنعمتھ وصفتھ إذا ورد بھ الكتابمعنى ما 
 ّ ق بروایتھ ونقلھ وصحتھ في باب أنھ یحمل على نحو إذا أضیف النزول إلیھ وورد بھ الخبر الصحیح الموث

لنا معنى ما ورد مّ وإذا كان كذلك تأ .ما حمل علیھ معنى المجيء والإتیان إذا ذكرا في أوصافھ في الكتاب
لناه على الوجھ الذي یلیق بوصفھ وعلى المعنى الذي لا ینكر استعمال ونزّ  ،في ھذا الخبر من لفظ النزول

مكتبة الرشد،  ،: محمد بن خلیفة بن علي التمیمي،تالعرش وما رُوِي فیھ :أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شیبة العبسي 54
.559. ص 1998الریاض  

.83_6: الأعلام :لزركليا 55  
أبو بكر بن فورك وآراؤه الأصولیة، بحث مقدم لنیل الماجستر في الدراسات  :محمد بن سعید بن عواض آل مانعة الغامدي  56

. 52. ص 1975الإسلامیة، جامعة أم القرى   
.83_6: الأعلام :لزركليا 57  
.83_6: الأعلام :لزركليا  58
.273ص  4وفیات الأعیان ج  ابن خلكان،59  

.80دار الفكر العربي:  -ینظر محمد أبو زھرة، تاریخ الجدل  60 

.463/  1ابن خلدون، المقدمة:   61 
.210البقرة: الآیة   62
.22الفجر : الآیة   63
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ّ  ،مثلھ في اللسان في مثل معناه ا وجدنا لقطة النزول في اللغة مستعملة ولا أن یرد الخبر بمثلھ فمن ذلك أن
بل  ؛ا حتى لا یمكن العدول عنھ إلى غیرها واحدً أمرً  خصّ ا یولم تكن ھذه اللقطة ممّ  ،على معان مختلفة

.64واحتمل التأویل والتخریج والترتیب ،وجدناه مشترك المعنى

یكشف للناظر أن الألفاظ  :لا یفرق ابن فورك بین تأویل المتشابھ في القرآن وما في الأخبار بقولھ
طریق التخریج فیھا واحد إذا وجب أن یحمل ما الواردة في الأخبار كتأویل الألفاظ الواردة في القرآن وأن 

نتقال الذي ھو صفة الجسم ورد في الكتاب من ألفاظ المجيء والإتیان على غیر معنى النزول والا
بل ھو على معنى ما ورد بھ الكتاب من الإتیان  .ن في مكان بعد مكانتمكّ حدود والمتحرك المتنقل المُ المَ 

َ ولا فرق بین أن یرِ   .والمجيء ّ صحیح من جھة الأثر والسّ  ذلك من طریقٍ  د وبین أن یرد ذلك في  ،ةن
.65..الكتاب في باب ما یحمل علیھ من التأویل على الوجھ الذي یلیق باͿ تعالى

ّ  وقد روي في خبر رواه أبو موسى الأشعري عن النبيّ  ّ صل ّ ى الله علیھ وسل إن الله تعالى  : "ھ قالم أن
ّ مُ  ه باللیل لیتوبَ یدَ  طُ یبسُ  ّ یدَ  طُ ویبسُ  ،ھارسيء الن ُ حتّ  سيء اللیلِ مُ  ھار لیتوبَ ه بالن من  مسُ الشّ  عَ ى تطل

،ستعمال لفظ الید على معنى النعمةاعلم أنھ لیس ینكر وعن ھذه الروایة یقول ابن فورك: ا .66 "مغربھا
ّ  ،ستعمالھ على معنى الملك والقدرةاوكذلك  ّ  اس بلا خلاف بینھم أنّ وقد جرى في كلام الن  ھا بیدِ الأمور كل
نعم الله  وأنّ  ،إن أمور الخلق تجري بقدرة الله :كما یقولون ؛أیادي الله على خلقھ كثیرة وأنّ  ،وجلَ  الله عزَّ 

َ اھ وافرة ولیس إذا على خلقِ   على ذلك د في النعمة والملك والقدرة وجب أن یكون محمولاً ستعملت لفظة الی
ّ  نا إنّ وكذلك إذا قل ، موضع أطلق فیھ في كلّ  ولم یمتنع أن  ،عمة لم یمتنعمعنى الید في ھذا الخبر معنى الن

ل ھذا تأوّ ل مُ وإذا كان كذلك فلو تأوّ  ،لما خلقت بیدي لا یكون معنى النعمة والقدرة :یكون ما ذكر في قولھ
 ّ بل " لىوھذا قولھ تعا القرآن قد ورد ببسط الیدِ  نصّ  على أنّ  ،عمة لم ینكر ذلك علیھھھنا على معنى الن

 "یداه مبسوطتان

َّ غُ " :علیھم فقال فردّ " ید الله مغلولة"ا قالوا قول الیھود لمّ  وجلَّ  فأنكر الله عزَّ   ُ  تْ ل نوا بما عِ أیدیھم ول
 ُ لّ ،67" فالید في ھذا السیاق القرآني ھي عنده بمعنى النعمةیشاء نفق كیفَ قالوا بل یداه مبسوطتان ی ویعل

َ آلة لأكثر الأعمال لاسیما لدفع المال الرازيّ جواز ھذا  اللون من  دَ ألوان المجاز بأن "السبب فیھ أن الی
ٌ عن68ولإنفاقھ، فأطلقوا اسمَ السَّببَِ على المُسببّ" َم الله تعالى مَحبوسَة . وأنّ الیھود "كانوا یعتقدون أنَّ نِع

ْق ممنوعة عنھم" فكان الجواب على اعتقادھم الباطل، واستعملت "الید" ب .69المعنى نفسھالخَل
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َ وقال عنھ ابن فورك أنھ  بل أثبتھا لنفسھ  ؛ولا رد علیھم إضافتھم إلیھ الید ،دلم ینكر علیھم إطلاق الی
.70فدل على جواز إضافة ذلك إلیھ ووصفھ بالبسط ؛ووصفھا بالبسط

َ  وقد تكونُ  ّ ا مُ أیضً  دُ الی ما روي وذلك یرجع إلى معنى النعمة ك ،صرة والمعونةضافة إلیھ بمعنى الن
 ّ ّ عنھ صل َ  :"م أنھ قالى الله علیھ وسل ّ  ؛ةِ ماعَ على الجَ  اللهِ  دُ ی .71"واد الأعظمَ بعوا السَّ فات

ّ رَ  كمِ واصبر لحُ " :وقیل في قولھ تعالى ِ ّ  كَ ب ا الذي یراد بھ وأمّ  ،ناتِ نا وكلاءَ ظِ فْ أي في حِ  "بأعیننا كَ فإن
المتاع وھذا  ھم ھذا عینُ ففي قولِ  ؛عین بمعنى الجودةا وأمّ  ،دلیلھم :أي "ھذا عین الروم :"الدلالة ففي قولھ
ستعمال المعنى في الا ا العین التي ھي بمعنى الجارحة فظاھرُ فأمّ  ،ده والمختار منھجیّ  عین القلادة أي

 ّ وكان  ،ا بین ھذه المعاني المختلفةوإذا كان لفظ العین مشتركً  ،والحدقة عین ،عین الركبة :ھم یقولونلأن
 على بعض ھذه المعاني التي ذكرنا في معنى  وجب أن یكون محمولاً وصف الله بالجارحة مستحیلاً 

ّ  ،العین ِ وذلك أن َّ "المراد بھ الحفظ والكلاءة كما قیل في قولھ  حمل على أنّ  نْ ھ إ ُ بأعْ  كَ فإن وفي قصة  "ننای
َ "نوح  ُ ت ّ  وجلَّ   عزَّ الله أنَّ  :وكان معناه ،الم یكن ذلك منكرً  "نانِ جري بأعی ّ موف ّ  ،ي حافظ لھق للمصل ھ وأن

ّ  ،حفظھ وكلاءتھ حین وفقھ للصلاة وحرسھ عن المعصیة في تركھا كان بعینھب ھ تحت حفظھ على معنى أن
كلا الوجھین بحفظنا ورعیاتنا "واصنع الفلك بأعیننا" :وجلّ  ھ عزّ وقد قیل في تأویل قولِ  72.ورعایتھ

ً رْ وكلاءتنا وعلى مَ  ّ أ ُ " :وقیل في قولھ ،ھدٍ شْ ا ومَ ى من َ صْ ولت ً  نِ االأمر "على عیني عَ ن وكل ذلك  ،اا أیضً جمیع
َّ  ،نالقِ خَ  بأولیائنا وخیارِ  ى:المعن التفسیر أنَ  فقد ذكر بعض أھلِ  "تجري بأعیننا" :ا قولھوأمّ  ،محتمل ھم لأن

ھا الله تعالى جَ أراد بذلك أعین الماء التي أخرَ  :ھموقال بعضُ  ،لامكانوا ھم المؤمنین في وقت نوح علیھ السّ 
َّ  :ھموقال بعضُ  ،من الأرض ّ المعنى أن الرازي المرادَ بلفظ ویعدُّ  73.ا ومشھد من حفظناھا تجري بمرأى من

ھّا سببُ  َ؛ لأنَّ الناظر إلى الشيء یحرسُھ عمّا یؤذیھ؛ فالعین كأن َ والحفظ "العین" في الآیة العلمِ العنایة
سَْمَعُ وأرى"الحراسة،  نّي معكما أ ، ویقال74فأطلق اسمَ السّببَِ على المُسبَّب مجازًا، وھو كقولھ تعالى:"إن

.75عین الله علیك: إذا دعا لك بالحفظ والحیاطة

َ  معنى ذلك أنْ  ذكر بعض أھل التأویل أنّ  ":الله منھم رَ خِ سَ "وقولھ  "یستھزئ بھم"قولھ  ھم على یجازی
 :جازي علیھ كقول القائلسم المُ اى الجزاء بستھزاء فسمّ خریة والاالسّ 

 َ َ ( أ َ ھَ جْ لا لا ی َ عَ  دٌ أحَ  نْ ل َ ل َ  لَ ھَ جْ نَ ینا ** ف  ینا )لِ اھِ الجَ  لِ ھْ جَ  وقَ ف

ّ  ھِ جائِ على ھِ  هِ جازِ  :أي ،ھ اللھمكذلك معنى قولھ فاھجُ  ،الجزاء على الجھل ىفسم  ُ عن ُّ حِ ي بعقوبة ت ھا ل
76بھ
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ّ سِ  يٌّ یالله حَ  ( إنّ  َ  لَ فإذا اغتسَ  ؛رَ تْ والسَّ  الحیاءَ  بُّ حِ یُ  یرٌ ت َ كم فلْ دُ حَ أ َ ا :بیان تأویلھ 77) رْ تِ تَ سْ ی فَ صْ وَ  أنَّ  مْ عل
ع لا یجوز ر وتجمّ وصف المخلوق من الحیاء الذي ھو منھ انقباض وتغیّ الله بالحیاء على معنى ما یُ 

ّ رً ا متغیّ ھ جسمً ستحالة كونِ لا ّ ف بالحیاء على وصَ ا أن یُ وأمّ  ،ھ الحوادثُ ا تحل وقد  ،فصحیحٌ  ركِ معنى الت
َ  تِ رَ عبَّ  َ  الحیاءُ  ا كانَ ھ فلمّ سمِ اب ءِ يْ عن سبب الشَّ  بُ رَ الع الله  إنَّ  منھ كان معنى ما قالَ  ىستحیالمُ  كِ ا لترْ بً سب
َ  یترك یدي العبد خالیتین من خیرٍ  أن يلیستحی وجلّ  عزَّ  ا ل أیضً وعلى ذلك یتأوّ  ،عاءھما إلیھ في الدّ إذا رفع
 ُ ّ قول ّ ى ھ صل ّ "م  الله علیھ وسل  :قال عتورّ یا رسول الله ومن المُ  :قیل "عَ تورّ المُ  بَ إن الله لیستحي أن یعذ

ُ  أنْ  ھ قبلَ نفسَ  بُ الذي یحاسِ " 78".بَ حاسَ ی

أي  "مثلاً  إن الله لا یستحیي أن یضربَ " :وجلّ  ل قولھ عزّ وعلى ذلك یتأوّ  ،ومعنى ذلك ترك تعذیبھ 
.79لا یترك

ماء وأنزلنا من السّ "وذلك في قولھ سبحانھ  ،نتقالالا في معاني كثیرة منھا النزولوكذلك استعمل 
ّ  "اھورً طَ  ماءً  ّ على معنى الن بھ  نزلَ " :لَّ وجَ  ھ عزَّ ومن ذلك النزول بمعنى الإعلام كقولِ  ،حویلقلة والت
ِ  الأمینُ  وحُ الرّ  َ  "كعلى قلب ّ دً محمّ  الأمینُ  بھ الروحُ  مَ أي أعل ّ ا صل والنزول أیضا بمعنى  ،مى الله علیھ وسل

على  والنزول أیضا بمعنى الإقبالِ  "الله سأنزل مثل ما أنزلَ " :وجلّ  ھ عزّ وذلك في قولِ  ،والعبادة القولِ 
ّ  ،ھم والجاري في عرفھموذلك ھو المستعمل في قولِ  ،يءِ الشّ  ً  إنّ  :ھم یقولونوھو أن َ ا أخَ فلان  بمكارمِ  ذ

ُ  ھِ ومثلِ  ،أقبل منھا إلى ردیئھا :أي ؛ھاافِ سَ فْ منھا إلى سَ  لَ ثم نزَ  الأخلاقِ  ّ  ؛بةِ تَ رْ والمَ  ةِ رجَ الدّ  قصانِ في ن ھم لأن
َ  :یقولون ُ  تْ نزل َ  ھا إذا انحطَّ ا كانت علیھ إلى ما دونَ عمّ  فلانٍ  دعن فلانٍ  منزلة ا ومن ذلك أیضً   ،هه عندَ رُ دْ ق
ّ  من ذلك قولُ  ،كمِ الحُ  بمعنى نزولِ  النزولُ  ّ  :اسالن ّ  وخیرٍ  لٍ دْ ا في عَ قد كن  ،ھممِ كْ بنا بنو فلان إلى حُ  لَ ى نزَ حت

.80معناه ھم اشتراكُ مرفوع عندَ  اللغة غیرُ  بین أھلِ  فٌ تعارَ ذلك في معنى النزول مُ  وكلّ 

قّ ابن فوركإن الله خلق آدم على صورتھ" - إنھ خلق ممن سبقویقول   81صحة الروایة على " یعل
.82لى وجوب جریان قضاء الله على خلقھالعلم بحالھ أنھ یعصي ثم یتوب فیتوب الله تنبیھا ع

ًا قبَْضَتھُُ  " - أي تحت قدرتھ وملكھ وقد قیل أیضا إن معنى الآیة من قولھ  83" وَالأْرَْضُ جَمِیع
.84قبضتھ أن ذلك في حكم الفناء تحقیقا للمعاد واستشھدوا بقول القائل قبض الله نفسي إلیھ أي أفناه

المقسطون عند الله یوم القیامة على منابر من "سلم أنھ قالروي عن رسول الله صلى الله علیھ و -
وقد تأول الناس ذلك على تأولین فمنھم من قال معناه عن یمین عرش الرحمن 85"نور عن یمین الرحمن

 :على طریقة العرب في الحذف والإضمار كما قال القائل

أخرجھ الإمام أحمد   77  
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 )واستب بعدك یا كلیب المجلس(

 :یعني أھل المجلس وكما قال عز وجل 

وقال بعضھم معنى قولھ عن یمین الرحمن أراد بھ المنزلة . أي حبھ "وأشربوا في قلوبھم العجل" 
الرفیعة والمحل العظیم وھذا سائغ في لغة العرب وذلك أنھم یقولون كان فلان عندنا بالیمین اي كان لھ 

 :عندنا المحل الجلیل والرتبة العظیمة ولذلك قال الشاعر

 ) لقد أصبحت عندي بالیمین       لغتني أقول لناقتي إذ ب( 

وصف الله تعالى بالحد والجھة استحال ، أي المحل الجلیل وإذا كان ھذا معروفا في اللغة فیما بینھم 
وھذه طریقة. 88أراد أھلھا 87"واسأل القریة" وكذلك حذف المضاف في قولھ تعالى: 86..والبعض والغایة

على معنى أنھ وجد عقابھ 89"ووجد الله عنده"قولھ عز وجل وعلى مثلھ یتأول  معتادة غیر مستنكرة
وحسابھ فذكر الله تعالى وأضیف الفعل إلیھ والمراد فعلھ على النحو الذي بیناه ونظائره في كلام العرب 

ومعنى ذلك أھلھ أي یحب 90"ھذا جبل یحبنا ونحبھ "ومثالھ أیضا قولھ علیھ الصلاة والسلام في أحد 
.91المقیمون في ساحتھ ونحبھمالساكنون بفنائھ و

فجعل الكفار محجوبین عن رؤیتھ بما 92"كلا إنھم عن ربھم یومئذ لمحجوبونوقولھ تعالى:" -
ویضیف ابن  ،خلق فیھم من الحجاب والمنع منھا ولم یصف نفسھ بالإحتجاب ولا بأنھ ھو المحجوب

ولذلك یقال لمن یمنع عن الأمیر من حتجاب والحجاب في اللغة ھو المنع ن أصل معنى الاإفورك قائلا: 
نإوإذا قلنا   .93قد دخل إلیھ إلا بإذنھ حاجب ولذلك قیل للحاجبین اللذین یمنعان عن العینین لإحاطتھا بھما

أنھ ممنوع عن رؤیتھ والمنع من الرؤیة معنى یضاد الرؤیة إذا :فالمعنى فیھ :94الكافر محجوب عن ربھ
ي یحقق ویؤید ما علیھ تأویلنا ما روي عن علي رضي الله عنھ وروى والذ .وجد امتنعت الرؤیة لوجوده

لا والذي احتجب " :عن علي أنھ مر بقصاب وھو یقول :الرحمن بن أبي لیلى عطاء بن السائب عن عبد
وفي بعض  "ویحك یا قصاب إن الله لا یحتجب عن خلقھ : "فقال لھ علي رضي الله عنھ ".بسبعة أطباق

 "یا لكع إن الله لا یحتجب عن خلقھ بشيء ولكن حجب خلقھ عنھ" :ا علاه بالدرة فقالھذه الأخبار أن علی
لا لأنك " :فقال ؟"أو لا أكفر عن یمیني یا أمیر المؤمنین: "وفي بعض ھذه الأخبار أنھ قال القصاب لعلي

95"حلفت بغیر الله
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 لىب الأشاعرة، ویتكلم ععلى رؤیة الله یوم القیامة تمسكا بمذھ نفسھا الآیةویستدل ابن فورك ب
وقائلون  ،فمنھم من قال ھي ممتنعة ولا یراه كافر ولا مؤمن وھو مذھب الجھمیة والمعتزلةالرؤیة قائلا: 

قالوا وھم أھل الحق إن رؤیة الله تعالى جائزة في الآخرة وإنما یراه المؤمنون یوم القیامة دون الكفار 
فأخبر أن الكافرین محجوبون عن رؤیة الله تعالى96"جوبونكلا إنھم عن ربھم یومئذ لمح: "لقولھ تعالى

وأخبر أن الوجوه الناظرة وھي المشرقة وھي وجوه المؤمنین المخلصین ھي الناظرة إلى ربھا یومئذ فدل 
97.ھذا التقیید وھذا النص على أن الكافرین لا یرون الله تعالى

 :الخدري وقالبخبر رواه أبو سعید واستدل ابن فورك على رؤیة الله 

 :سألنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقلنا یا رسول الله ھل نرى ربنا یوم القیامة فقال 

 .قلنا لا ،قال "ھل تضارون في الشمس لیس دونھا سحاب"

 .قلنا لا :قال  "فھل تضارون في القمر لیلة البدر لیس دونھ سحاب" :قال 

98.".فإنكم ترون ربكم كذلك یوم القیامة" :قال

وقد تأولت المعتزلة ذلك على معنى رؤیة العلم وأن المؤمنین  ونقد ابن فورك رأىَ المخالفین قائلا:
 ،یعرفون الله یوم القیامة ضرورة وھذا خطأ من قبل أن الرؤیة إذا كانت بمعنى العلم تعدت إلى مفعولین

یدا منطلقا فلا یفھم منھ إلا رؤیة فإذا رأیت ز .أي علمتھ كذلك "رأیت زیدا فقیھا"وذلك كما قال القائل 
 .البصر وقد حقق ذلك أیضا بما أكده بھ من تشبیھھ برؤیة القمر لیلة البدر وتلك رؤیة البصر لا رؤیھ علم

وعلى أن النبي صلى الله علیھ وسلم إنما یبشر المؤمنین من أصحابھ بذلك وذلك یوجب أن یكون معنى 
المؤمنین والكافرین یوم القیامة وذلك یبطل معنى بشارتھ وأما العلم بھ فمشترك بین  .یختصون بھ

99.للمؤمنین بالرؤیة وذلك أن تلك الرؤیة رؤیة عیان

 :روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال -

ما منكم من أحد إلا سیخلو بھ ربھ یوم القیامة ویكلمھ ولیس بینھ وبینھ ترجمان فیقول ما " 
"سیخلو بھ ربھ"ن معنى قولھ إ  فورك عن تأویل الروایة قائلا: وقال ابن  100"عملت فیما علمت

ومعنى  ،وخلا فلان بنفسھ ،خلا فلان بعملھ :محمول على ما جرى بھ العرف في كلام العرب من قولھم
بل  ،أنھ یكلمھ بكلام لا یسمعھ غیره .نفراده وتفرده لما تفرد بھ ویتفرد لھ فعلى ذلك یكون معنى الخبراذلك 

أنھ  ،فیكون خالیا بھ على ھذا الوجھ حین یظن من یكلمھ ویحاسبھ ،یخص المكلم بالإسماع لما یكلمھ بھ
وإنما حملناه على ذلك لإستحالة وصفھ عز وجل بالقرب الذي  ،ولا محاسب لغیره ،لیس بمكلم لأحد سواه

102.ستحالة كونھ محدودا متناھیاوالمساحة وذلك لا المسافة 101ھو قرب

.15الآیة المطففین:   96  
97 .407ابن فورك: مشكل الحدیث، ص    
.407ابن فورك: مشكل الحدیث، ص  98  
.221ابن فورك: مشكل الحدیث، ص  99  
أخرجھ البخاري ومسلم.  100  
ذلك أن المسافة والمساحة یترتب علیھما أن یكون سبحانھ وتعالى محدودا في مكان أو متناھیا في حده وھذا مستحیل في حقھ   101

 سبحانھ وتعالى.
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السالفة وإعلامھ ومواقع الجزاء من  ھبالعبد یوم القیامة إنما ھو تعریفھ أعمال الله تعالىخلو معنى -
ما یكون من نجوى ثلاثة إلا ھو "أعمالھ الخیر والشر بالثواب والعقاب ذلك نظیر قولھ جل ذكره 

علیھ والسمعلأن ذلك یرجع إلى تأویل العلم بھ والقدرة  104"وھو معكم أین ما كنتم"وكقولھ  103"رابعھم
.105لكلامھ والرؤیة لذاتھ وصفاتھ تعریفا لھم أنھ ھو الذي لا یخفى علیھ شيء من أمور الخلق

أنھ عالم بكم سامع لكلامكم راء لأعمالكم وأشخاصكم وذلك جائز في  یعني
106.وصفھ ویشمل الكافر والمؤمن  

وتأولوا  ،وأن وجھ الشيء قد یكون نفسھ ،إلى أن معناه أنھ ھو الوجھذھبت المعتزلة في تأویل  -
وشبھوا ذلك بقولھم وجھ ،أي فثم الله وأن وجھ الله ھو الله 107"فأینما تولوا فثم وجھ الله" قولھ سبحانھ

وھذا عندنا خطأ لأن القول بھ یؤدي إلى جواز القول بأن الله عز  .ووجھ الأمر ،ووجھ الثوب ،الحائط
وذھب  .یقال یا وجھ اغفر لنا وقد أجمعت الأمة على المنع من ذلكوجل وجھ وأن یجوز بأن یدعى بھ ف

وذھبت المشبھة إلى وجھ  ،أصحابنا إلى أن الله عز وجل ذو وجھ وأن الوجھ صفة من صفاتھ القائمة بذاتھ
الجارحة والآلة وقد بینا في أول ھذا الكتاب أنھ لا یصح وصف الله تعالى بالجوارح والآلات وإن ذلك 

.108نقص توحیده وإلى القول بأنھ أجزاء مبعضة وأجسام مركبة وذلك محال في وصفھیؤدي إلى 

كمل بیان ما أشكل ظاھره من صحیح الحدیث مما أوھم یقول ابن فورك: 109وفي نھایة الكتاب
التشبیھ ولبس بذلك المجسمون وازدراه الملحدون وطعن في روایتھ المبتدعون وإیضاح ما خفي باطنھ 

لون وأنكره المعطلون وشرح ذلك وتنزیلھ ما یلیق بوصف الله تعالى بالدلائل التي لا شك مما أغفلھ الجاھ
 .فیھا وموافقة السنة المعمول بھا واللغة المجتمع علیھا

( أھم النتائج التي خلصت إلیھا) خاتمة 
 :توصل الباحث بعد استعراض جھود ابن فورك في التأویل إلى النقاط الآتیة

"المحكم والمتشابھ" من أبرز القضایا التأویلیة التي اختلفت بشأنھا الآراء.تعد قضیة 1. 

ّة العقلیة في تأویل النصوص الدینیة كان معتبرًا لدى المعتزلة والأشاعرة.2.  إن الاعتدادَ بالأدل

عمالِ التأویلیة إنّ التأویلَ لدى الفریقینِ كان یسَتنِدُ إلى المجازِ استناداً كبیرًا، لذا غدتَ مُعظمُ الأ3. 
.ً تأویلاتٍ مجازیةّ

.225-224ابن فورك: مشكل الحدیث، ص  102  
.7المجادلة : الآیة  103  
.4الحدید: الآیة  104  
.225ابن فورك: مشكل الحدیث، ص  105  
.240دیث، ص ابن فورك: مشكل الح 106  
.110البقرة: الآیة  107  
.356ابن فورك: مشكل الحدیث، ص  108  
.499ابن فورك: مشكل الحدیث، ص  109  
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 وقد بدا المعتزلة أكثر تحرّرًا في معالجة قضیةّ المتشابھ بحكم منھجھم الكلامي العقلي. 4.

ّ ا5.   الخفيّ المعنى.تشابھ بخلافھ والمُ  ضح معناهلمراد بالمحكم ما ات

  از و الحقیقة. كما أنّ اللغة تشتمل على المجاز والحقیقة كذلك القرآن یشتمل على المج6. 

المتأخّرون من الأشاعرة یرون أنَّ اللفظ الذي استحال ظاھره من متشابھات الصّفات یحُمَلُ على 7. 
 معنىً یسوغ لغة ویلیقُ باͿ عقلاً.

ھَ إلى التأویلِ عندما 8.  ِ في تأویلِ الأحادیثِ والآیاتِ؛ یعنى توجَّ كََ طریقَ الأشاعرة وابن فورك سَل
  النصّوص بقضایا المنظومة الكلامیة الأشعریةّ.تتعارَضُ ظواھرُ 

دعو الباحث إلى مزید من تسلیط الأنظار على كتب ابن فورك المطبوعة، وعلى آثاره وی
المخطوطة، خاصة أن عدداً منھا في مكتبات إسطنبول، ومن شأن ذلك أن یكمل الصورة حول جھوده في 

  مجال التأویل.

وباͿ التوفیقُ. 
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